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توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر 


الإيمان بالقدر هو من ربوبية الله عز وجلء ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: (القدر قدرة الله). لأنه من قدرته ومن عمومها بلا شك» وهو 
أيضا سر الله تعالى المكتوم الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» مكتوب في اللوح المحفوظء في الكتاب المكنون الذي لا يطلع عليه أحدء ونحن 
لا نعلم بما قدره الله لنا أو عليناء أو بما قدره الله تعالى في مخلوقاته إلا بعد وقوعه أو الخبر الصادق عنه. 


والإيمان بالقضاء والقدر يدخل في توحيد الربوبية؛ لأنه من أفعال الله جل وعلاء فمن جحد القضاء والقدر لم يكن مؤمناً بتوحيد الربوبية. ومن 
تأمل توحيد الربوبية وآمَنَ حَقَاً بربوبية الله تعالى فإنه يؤمن بِالقَدَرْ؛ لأنَّ الإيمان بالقدر من ثمرات الإيمان التام بربوبية الله تعالى؛ فإِنَّ المؤفمن 
بالربوبية؛ مؤمن بأنَّ الله تعالى هو الرب المتصرف في ملكه؛ وهو السيد المطاع؛ وهو الذي لا معقب لحكمه ولا راد لأمره؛ وهو الذي ما شاء 
كان وما لم يشآ لم يكنء .فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيتته وقدرته ولا يمتنع عليه شيء شاءهه بل هو قادر على كل شي وهو الذي لا 
يالب في ملكه؛ وهو الذي يعطي ويمنع ويخلق ويرزق ويميت ويحيي؛ ومن آمن بالربوبية على تفاصيلها فإنه لن يجادل في القدر؛ لأنه يعلم أنه 
مربوب مستسام لله تعالى. قَالَ الله عز وجل ف كتَابه الكريم ( وَخَلَقّ كُلَّ تَيْءٍ فَفَدَرَهُ تفْدِيرَا ) [الفرقان: 2 وَقَالَ تَعَالّى ( وَكَانَ أَمْرُ الله قدرًا 
مَقْدُورَا ) [الأحزاب:38]» ( إِنَا كُلَّ شَيْءٍ خَلَفنَاهُ بِقَدرٍ © [القمر: 49]. 


وأنَّ مَن أنكر القدر فقد أشرك في توحيد الربوبيّة» لأنه جَحد قدره وعلمّه وأنكر أن يكون ما يجري في هذا الكون بتقدير الله ومشيتتِهه ووصف 


اله تعالى بالجهل وبالعجزء إلى غير ذلك. 


ومن هذا نعلم أن من تمام توحيد الربوبية أن يؤمن الإنسان بالقدرء فمن ضل في مسألة القدر فإنه لم يحقق الإيمان بتوحيد الربوبية؛ لأن من 
توحيد الربوبية الإيمان بأن الله خالق» وأنه مالك؛ ولابد للخلق والملك من قدرة ومشيئة وعلم. 


ويرى الشيخ محمد صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - بأن القدر له مساس بأقسام التوحيد الثلاثة: 
(مسألة: الإيمان بالقدر هل هو متعلق بتوحيد الربوبية؛ أو بالألوهية؛ أو بالأسماء والصفات؟ 
الجواب: تعلقه بالربوبية أكثر من تعلقه بالألوهية والأسماء والصفات؛ ثم تعلقه بالأسماء والصفات أكثر من تعلقه بالألوهية» وتعلقه بالألوهية 


أيضا ظاهر: لأن الألوهية بالنسبة لله يسمى توحيد الألوهية؛ وبالنسبة للعبد يسمى توحيد العبادة» والعبادة فعل العبد: فلها تعلق بالقدر؛ فالإيمان 
بالقدر له مساس بأقسام التوحيد الثلاثة.).[1] 
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وقال الشيخ محمد أمان بن علي جامي علي: (هكذا يتضح أن مدار القضاء والقدر وما يترتب عليهما إنما هو على أسماء الله وصفاته بصرف 
النظر عن نوع المقضي والمُقدّر. 


فكل ذلك من الله ومن آثار أسمائه وصفاته. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؛ والشأن كل الشأن في فقه ذلك: (من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين)[2]) [3]ء 


(فلو قيل إن معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن لله تسعة وتسعين اسمأ من حفظها دخل الجنة) [4] هو إدراك آثار الأسماء الحسنى 
والصفات العلى إدراك آثارها في الكون بما يقضيه الله ويقدره وفي النفس البشرية والتصرفات الإنسانية اليومية وغيرها ثم التزام التعبد بآثار 
كل اسم دون أن يحجبه التعبد بآثار اسم معين عن التعبد بآثار أسمائه الأخرىء لو قيل: إن هذا من معاني الحديث لما كان هذا القول بعيداً فيما 


يبدو لي. [5] 


ولو كنت أعلم أن لي سلفأ في هذا المعنى لاخترته وأيدته. وإن كان تحقيقه صعبأء ولكنه يسير على من يسره الله عليه. فالجنة سلعة غالية؛ فثمنها 
ليس في متناول كل أحدء (حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات)[7[)]6]. 


قال الشيخ السعدي: (وقوله تعالى: ( وَِنَهِ اْأسْمَاءُ الْحُسْتَى فَادْغوةُ بها ) [الأعراف: 180]؛ يشتمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. 


أما دعاء المسألة: فإنه يسأل الله تعالى في كل مطلوب باسم يناسب ذلك المطلوب ويقتضيه: فمن سأل رحمة الله ومغفرته دعاه باسم الغفور 
الرحيم. ومن سأل الرزق سأله باسم الرزاق» وهكذا. 


وأما دعاء العبادة: فهو التعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى؛ فيفهم أولاً معنى ذلك الاسم الكريم؛ ثم يديم استحضاره بقلبه» حتى يمتلئ قلبه منه. 


فالأسماء الدالة على العظمة والجلال والكبرياء تملأ القلب تعظيماً وإجلالاً لله تعالى. 


والأسماء الدالة على الرحمة والفضل والإحسان تملأ القلب طمعاً في فضل الله ورجاءً لرَؤْجِه ورحمته. 


والأسماء الدالة على الود والحب والكمال تملا القلب محبة ووداً وتألهاً وإنابة لله تعالى. 


والأسماء الدالة على سعة علمه ولطيف خبره توجب للعبد مراقبة الله تعالى والحياء منه. 


وهذه الأحوال التي تد تتصف بها القلوب هي أكمل الأحوال؛ وأجل وصف يتصف به القلب وينصبغ به» ولا يزال العبد يمرن نفسه عليها حتى 
تنجذب نفسه وروحه بدواعيه منقادة راغبة» وبهذه الأعمال القلبية تكمل الأعمال البدنية. 


فنسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابة إليه: فإنه أكرم الأكرمين وأجود الجوادين)[8]. 
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